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انتصارا  ستريم2”  “نورد  مشروع  استكمال  وقبول  الواقع  بالأمر  واشنطن  إقرار  يمثل 
احتوائها  أوروبا بصورة يصعب  تزايد نفوذ موسكو في  عنه  لروسيا، سينتج  جيوسياسيا 
بتفاهم ثنائي بين واشنطن وبرلين، حيث يعتبر المشروع ناقلا ليس للغاز فحسب، بل 

للنفوذ الروسي إلى عموم أوروبا.

النخب  على  النفوذ  من  مزيد  لجني  حاضرة  تكون  أن  لروسيا  ستريم2  نورد  يضمن 
لتمويل  تحتاجها  التي  الاقتصادية  العوائد  ومزيد من  الأوروبية،  والاقتصادية  السياسية 
صعودها العالمي. بالإضافة إلى امتلاك ورقة مساومة استراتيجية تحد من قدرة أوروبا 

على مجابهة سياسات روسيا من خلال العقوبات على سبيل المثال. 

يضع الاتفاق تساؤلا حول طبيعة نظرة ألمانيا لروسيا على المدى الطويل. تصدت برلين 
لمساعي واشنطن وقف المشروع رغم المخاوف الجيوسياسية الواضحة، وهو ما يفتح 
الباب لمزيد من التساؤل حول تداعيات الشراكة في مجال الطاقة على مستقبل العلاقات 
الألمانية الروسية، خاصة مع تمسك برلين بنهج منفتح تجاه روسيا، رغم النظرة القاتمة 

تجاه التهديد الروسي من قبل واشنطن وحلف الناتو.

2017 في محاولة  عام  روسيا  “ترامب” ضد  تبناه  الذي  العقوبات  “بايدن” عن نهج  تراجع 
لتمتين الشراكة الاستراتيجية عبر الأطلسي، لكنه في المقابل قدم تنازلا من الممكن أن 
ينتج عنه تحديا كبيرا لقدرة هذه الشراكة على احتواء النفوذ الروسي الصاعد دوليا وأوروبيا.

من الناحية الجيوسياسية، تبدو أوكرانيا في قلب هذا المشروع، ذلك أن روسيا تستهدف 
بشكل كبير، من بين أهداف أخرى، توفير بدائل تتجاوز خطوط النقل الأوكرانية للضغط 
على كييف اقتصاديا، وهو ما يوفره نورد ستريم2 بالفعل، حيث يتوقع أن تمارس موسكو 
ضغوطا كبيرة على كييف عقب انتهاء اتفاق النقل الحالي نهاية عام 2024. وستكون خيارات 

أوكرانيا حينها محدودة من حيث الكميات التي سيتم نقلها ومن حيث رسوم العبور.

يمثل  الذي  الروسي  الغاز  على  الاعتماد  لتقليل  أوروبا قريبا  تتجه  لا  ذلك،  إلى  بالإضافة 
حاليا ٪41 من إجمالي احتياجاتها، بل من متوقع أن يتزايد اعتماد أوروبا على روسيا في 

ظل تراجع الإنتاج المحلي في القارة واتجاهات زيادة الاستهلاك. 

الملخص

Asbab.com الاقتصاد الدوليمآلات

نشــرة تقــدم أبــرز القــراءات للتوجهات المســتقبلية المرتبطة 
بالتحوالــت فــي موازيــن القــوى علــى الســاحة الدوليــة؛ 
الدولييــن،  والأمــن  الأقتصــاد  جيوبوليتكــس،  اســتراتيجيا، 
وظواهــر ذات صلــة، فــي قالــب يخدم صناع القرار والباحثين

نورد ستريم2: تدفق نفوذ روسيا 
الجيوسياسي إلى أوروبا

https://twitter.com/asbab_gp/status/1347987665354956803
https://www.facebook.com/asbab.gp
http://asbab.com
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مسار خطوط غاز نورد ستريم

أعلنـت ألمانيـا والولايـات المتحـدة يـوم الأربعـاء 21 يوليو/تمـوز2021 التوصـل إلـى اتفـاق بشـأن 
مشـروع خـط أنابيـب نقـل الغـاز الروسـي لألمانيـا “نـورد سـتريم2”، البالـغ حجمـه 55 مليـار متـر مكعب 
سـنويًا )م م3/س( بتكلفـة 11 مليـار دولار. جـاء التوقيـع دون إجمـاع حـول المشـروع فـي الاتحـاد 
الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والكونغرس الأمريكي وجيران ألمانيا، خاصة بولندا ودول البلطيق. 
ولتهدئـة المخـاوف، تضمـن الاتفـاق إمكانيـة فـرض عقوبـات علـى روسـيا فـي حـال اسـتخدمت سـاح 
الروسـي عبـر  الغـاز  أوروبـا، كمـا تضمـن ضـرورة تمديـد عمليـات عبـور  أو  أوكرانيـا  الطاقـة لإخضـاع 

أوكرانيـا. لكـن الدولتـان لـم تطالبـا روسـيا بالتوقيـع علـى الاتفـاق.
تـم إطـاق خـط أنابيـب نـورد سـتريمNord Stream 2( 2( فـي عـام 2015، ويربـط روسـيا وألمانيا 
مباشـرة عبـر بحـر البلطيـق، باتبـاع طريـق مماثـل لنـورد سـتريم 1 الـذي اكتمـل فـي عـام 2011. فـي 

من عقوبات “ترامب” لاستسلام “بايدن” للأمر الواقع



1 هــو خــط أنابيــب الغــاز الطبيعــي الــذي يمتــد مــن روســيا إلــى تركيــا عبــر البحــر الأســود حيــث يتصــل بخطــوط أنابيــب أخــرى. أعلــن عنــه الرئيــس الروســي فاديميــر 
بوتيــن فــي 1 ديســمبر 2014، وأنجــز فــي نوفمبــر 2018، ليتــم افتتاحــه رســمياً فــي 8 ينايــر 2020. حاليــاً تشــحن شــركة غازبــروم الروســية الغــاز عبــر تــورك ســتريم 

إلــى بلغاريــا ومقدونيــا الشــمالية ليحــل محــل الإمــدادات التــي تمــر عبــر خــط أنابيــب البلقــان فــي أوكرانيــا ورومانيــا.

نـورد  الأول مـن خطـي مشـروع  الأنابيـب  بنـاء خـط  أكملـت روسـيا  الماضـي،  يونيو/حزيـران  مطلـع 
سـتريم2 إلـى ألمانيـا. بينمـا يتبقـى أقـل مـن 80 كـم )50 ميـاً( مـن الأنبـوب الثانـي لـم يتـم وضعهـا 
بعـد - وهـي مهمـة تسـتغرق شـهرين فقـط، علـى افتـراض أن الطقـس جيـد فـي بحـر البلطيـق وأن 

الولايـات المتحـدة سـتتراجع عـن فـرض عقوبـات تسـتهدف إعاقـة المشـروع.
تجنبـت العقوبـات الأوروبيـة علـى روسـيا عقـب تدخلهـا فـي أوكرانيـا مشـروعات خطـوط الغـاز 
الروسـية وشـركة غازبـروم، وذلـك نظـرا لاعتمـاد أوروبـا علـى صـادرات الغـاز الروسـية. فـي حيـن 
ظلت العقوبات الأمريكية غير جادة في اسـتهداف مشـروع نورد سـتريم2 رغم المعارضة الأمريكية 
المعلنة. في ديسـمبر 2019، بعد أن منحت الدنمارك تصريحًا لبناء نورد سـتريم2 تحت مياهها، مما 
أدى إلـى إزالـة آخـر عقبـة تنظيميـة متبقيـة أمـام الاكتمـال، اتخـذت إدارة “دونالـد ترامـب” أول خطوة 
جـادة تسـتهدف التصـدي للمشـروع. حيـث وقـع “ترامـب” قانـون حمايـة أمـن الطاقـة فـي أوروبـا 
)PEESA(، والـذي يسـمح بفـرض عقوبـات علـى شـركات السـفن المشـاركة فـي مـد خطـوط أنابيـب 
 PEESA نـورد سـتريم2” و”تـورك سـتريم”1  علـى أعمـاق تزيـد عـن 100 قـدم )30 متـرًا(. لـم يؤثـر“
علـى تـورك سـتريم، حيـث اكتملـت أقسـام الخـط تحـت البحـر بالفعـل بحلول ذلـك الوقت، لكنهـا أجبرت 
شـركة Allseas السويسـرية الهولنديـة علـى الانسـحاب مـن مشـروع “نـورد سـتريم2” وتوقـف البنـاء 

فيـه علـى الفـور تقريبًـا. 
فـي يوليـو 2020، أصـدرت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة إرشـادات جديـدة تنـص علـى أن “قانـون 
مكافحـة خصـوم أمريـكا مـن خـال العقوبـات” CAATSA سـينطبق علـى “نـورد سـتريم2”. فـي ينايـر 
 ،PEESA 2021، قبيـل رحيـل ترامـب، وضعـت الولايـات المتحـدة الأسـماء الأولـى فـي قائمـة عقوبـات

لتشـمل Fortuna وهـي واحـدة مـن سـفينتين تمـدان خـط الأنابيـب، ومالكيهـا الـروس. 
عطلـت عقوبـات ترامـب تقـدم المشـروع، واعتبرتهـا ألمانيـا تدخـا أمريكيـا فـي سياسـة الطاقـة 
الأوروبيـة. كمـا انتقدتهـا رئيسـة المفوضيـة الأوروبيـة، أورسـولا فـون ديـر لايـن، بسـبب التهديـد الذي 
تشـكله علـى شـركات أوروبيـة تمـارس أعمـالًا مشـروعة. لكـن بمجـرد تسـلم “بايـدن” السـلطة، بـدأ 
اسـتكمال أعمـال المشـروع رغـم التنديـد المعلـن مـن قبـل “بايـدن” ووزيـر خارجيتـه. تجنبـت الإدارة 
اتخـاذ أي موقـف جـاد تجـاه تعطيـل المشـروع، واعتـرف “بايـدن” أنـه علـى الرغـم مـن معارضتـه 
الدائمة للمشـروع، فقد فات الأوان لإيقافه، وسـتؤدي سياسـة العقوبات إلى نتائج عكسـية على 

العلاقـات عبـر الأطلسـي.
وبعـد أن تأخـر المشـروع حوالـي عاميـن نتيجـة العقوبـات، يعتقـد الآن الرئيـس الروسـي “بوتيـن” 
أن المشـروع سـيمضي قدمـا، بنـاءً علـى تصميـم إدارة “بايـدن” علـى إعـادة بنـاء العاقـات مـع حلفاء 
الاتحـاد الأوروبـي بمـا فـي ذلـك ألمانيـا، الداعـم الأوروبـي الرئيسـي للمشـروع. ويبـدو أن المشـروع 
يحتاج فقط عدة أشهر كي تكتمل عمليات بناءه. كما يجب أن يخضع كا الخطين للترقية والاعتماد 
قبـل التشـغيل الفعلـي، وهـي عمليـة قـد تسـتغرق نحـو خمسـة أشـهر. يتطلـب الأنبوب أيضًا شـهادة 
فنيـة مـن طـرف ثالـث معتـرف بـه محليًـا أو دوليًـا، بعـد أن دفعت العقوبات الأمريكيـة وكالة التصديق 

النرويجيـة DNV إلى الانسـحاب.
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تمتلك روسـيا أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم. وتمد أوروبا بنحو ٪40 من احتياجاتها 
Gaz- )مـن الغـاز عبـر خطـوط أنابيـب جميعهـا مملوكـة ومـدارة مـن قبـل شـركة غازبـروم الروسـية 

prom( وشـركات تابعـة لهـا، تسـيطر عليهـا الدولـة جميعـا.
بدأت صادرات الغاز الروسـية على نطاق واسـع إلى أوروبا الغربية ببناء خط أنابيب يورنغوي-. 1

أوزهورود )Urengoy–Uzhhorod( عام 1984، بسعة 32 مليار متر مكعب سنويا )م م3/س(. 
Brotherhood Pipe- )وهـو الخـط الـذي يمـر عبـر أوكرانيـا، والمعـروف أيضـا باسـم خـط الأخـوة 
line(، أو خـط غـرب سـيبريا )West-Siberian Pipeline(. هـذا الخـط أصبـح أحـد أجـزاء منظومـة 
نقـل الغـاز الأوكرانيـة الواسـعة التـي تربـط روسـيا بشـرق ووسـط أوروبـا وتناهز سـعتها التصديرية 

نحـو 150 م م3/س.
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اعتماد أوروبا طويل الأمد على الغاز الروسي



ص 05 فـي عـام 1996 بـدأ تشـغيل خـط أنابيـب يامـال )Yamal(، وهـو خـط بـري يمـر عبـر بياروسـيا . 2
وبولنـدا حتـى ألمانيـا، بسـعة 33 م م3/س.

خط بلو سـتريم )Blue Stream(، وهو خط أنابيب تحت البحر الأسـود يزود تركيا ويعمل منذ . 3
عام 2003، بسعة 11 م م3/س.

بدأ تشـغيل خط أنابيب نورد سـتريم Nord Stream 1( 1(، الذي يربط روسـيا وألمانيا مباشـرة . 4
تحـت بحـر البلطيـق، في 2011، بسـعة 55 م م3/س.

ترك سـتريم )TurkStream(، يمد تركيا وجنوب شـرق أوروبا، عبر البحر الأسـود، ويعمل منذ . 5
عام 2020، بسعة 32 م م3/س.

كانـت هنـاك خطـط لخـط أنابيـب سـاوث سـتريم )South Stream( الـذي يمتـد مباشـرة مـن . 6
اعترضـت  أن  بعـد   ،2014 عـام  فـي  عنهـا  التخلـي  تـم  الأسـود  البحـر  تحـت  بلغاريـا  إلـى  روسـيا 

الأوروبيـة.  الطاقـة  تشـريعات  مـع  توافقـه  عـدم  علـى  الأوروبيـة  المفوضيـة 
أي أنـه حتـى بـدون “نـورد سـتريم 2”، فـإن خطـوط الأنابيـب الروسـية الحاليـة لديهـا أكثـر مـن 
قـدرة كافيـة للتصديـر إلـى أوروبـا. وهـذا مـا يزيـد مـن المخـاوف حـول نيـة روسـيا إيقـاف الإمـدادات 

مسـتقبلا عبـر خطـوط أوكرانيـا للضغـط عليهـا وإضعـاف حكومتهـا المواليـة للغـرب. 
وبفضـل هـذه الخطـوط، ارتفعـت صـادرات الغـاز الروسـي بشـكل مطـرد. فبينمـا صـدّر الاتحـاد 
السـوفياتي 6.8 مليـار متـر مكعـب فقـط إلـى كافـة دول العالـم فـي عـام 1973، بلغـت صـادرات 
روسـيا بحلـول عـام 2019 إلـى الاتحـاد الأوروبـي وحـده 166 مليـار متـر مكعـب. أي مـا يمثـل ٪41 مـن 
إجمالـي واردات الاتحـاد الأوروبـي مـن الغـاز. وبالتالـي فإن روسـيا تصدر غازًا إلـى الاتحاد الأوروبي أكثر 
مـن أي دولـة أخـرى، متقدمـة علـى النرويـج )٪15( والجزائـر )٪8(. ومـن حيـث القيمـة، بلغـت قيمـة 
صـادرات الغـاز الروسـي فـي عـام 2019 إلـى الاتحـاد الأوروبـي 17.9 مليـار دولار أمريكـي، أي ٪11 مـن 
إجمالـي واردات الاتحـاد الأوروبـي مـن البضائـع مـن روسـيا. فـي عـام 2020، انخفـض هـذا الرقم إلى 
11.8 مليـار دولار أمريكـي، مـع انخفـاض أسـعار الطاقـة وانخفـاض الأحجـام، ويرجـع ذلـك جزئيًـا إلـى 

الآثـار الاقتصاديـة لوبـاء فيـروس كورونـا.
بالنسـبة لاتحـاد الأوروبـي، هنـاك عـدد قليـل مـن الـدول لديهـا احتياطيـات كبيرة من الغـاز وقريبة 
بمـا يكفـي لتوصيلهـا عبـر خطـوط الأنابيـب، لـذا تبـذل دول أوروبـا جهودًا للتنويع بعيـدًا عن إمدادات 
الغـاز الروسـي، وأحـد تلـك الخيـارات هـي الغـاز الطبيعـي المسـال )LNG(، لكنـه يمثـل حاليًـا أقـل مـن 
خُمـس واردات خطـوط الأنابيـب فـي الاتحـاد الأوروبـي، فـي ظل الحاجة إلى بنيـة تحتية عالية الكلفة 
لاسـتيراده. كمـا يتدفـق غـاز أذربيجـان عبـر ممـر الغـاز الجنوبي إلى أوروبا، لكن بكميـات مازالت صغيرة 

مقارنـة بتجـارة الغـاز بيـن الاتحاد الأوروبي وروسـيا. 
مـن جانـب آخـر، تبحـث روسـيا كذلك عن أسـواق تصديـر كبيرة وجديدة في جوارهـا، حيث قامت 
مؤخـرا ببنـاء خـط أنابيـب جديـد إلـى الصيـن. ومـع ذلـك، مـن المرجـح فـي المـدى القريـب أن يبقـى 
الاتحـاد الأوروبـي وروسـيا معتمديـن علـى بعضهمـا البعـض فـي هـذا الملف، حيث توقعـت وكالة 
الطاقـة الدوليـة فـي عـام 2020 أن يظـل طلـب الاتحـاد الأوروبـي علـى الغـاز ثابتًـا خـلال السـنوات 
الخمـس المقبلـة، بينمـا سـينخفض إنتـاج الغـاز المحلـي فـي الاتحـاد الأوروبـي بنسـبة ٪40. هـذا 
يعنـي أنـه سـيتعين علـى الاتحـاد اسـتيراد 20 مليـار متـر مكعـب إضافيـة بحلـول عـام 2025 )6+٪ 

اعتماد أوروبا طويل الأمد على الغاز الروسي
يتبع:
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ص 06

اعتماد أوروبا طويل الأمد على الغاز الروسي
يتبع:

يصـف منتقـدو “نـورد سـتريم2”، بمـا فـي ذلـك العديـد مـن دول الاتحـاد الأوروبـي، بأنـه مشـروع 
ن المشـروع  الكرمليـن لتصديـر النفـوذ الروسـي “الخبيـث”، وليـس فقـط الغاز، إلـى أوروبا. حيث يُمكِّ
روسـيا مـن تجويـع الاقتصـاد الأوكرانـي المتعثـر لأنـه سـيحول تدفقـات الغاز الروسـية إلـى أوروبا بعيدًا 
عـن أوكرانيـا، وسـيحرمها مـن عائـدات النقـل المربحـة، والتـي تبلـغ 7 مليـارات دولار أمريكـي كرسـوم 
عبـور خـال الفتـرة 2024-2000. كمـا أن المشـروع مهيـأ لإدامـة القبضـة الروسـية الخانقـة علـى 
أسـواق الطاقـة فـي الاتحـاد الأوروبي ويهدد الاسـتقلال الاسـتراتيجي الأوروبي. وأخيـرا، فإن هناك 
انتقـادات لتمكيـن روسـيا مـن تحقيـق عوائـد ماليـة مرتفعـة مـن أوروبـا فـي الوقـت الـذي عـادت فيـه 
روسـيا كتهديـد اسـتراتيجي للغـرب. لذلـك، لاحـظ مفـوض الطاقـة فـي الاتحـاد الأوروبـي عـام 2016، 

مـاروش شيفشـوفيتش Maroš Šefčovič، أنـه لـم يـرَ أبـدا مشـروعًا تـم الإعـان عنـه كمشـروع 
أولا: أوكرانيا

لخص “زبيغنيو بريجنسـكي”، مستشـار الأمن القومي الأمريكي الشـهير، أهمية أوكرانيا لأوروبا 
والغـرب قائـا: “مـع أوكرانيـا، تعتبـر روسـيا إمبراطوريـة. وبدونهـا، تعتبـر روسـيا دولـة فقيـرة فـي 
أوروبـا الشـرقية”. لذلـك لا تعتبـر مسـألة أوكرانيـا ثانويـة بالنسـبة لروسـيا أو للغـرب. لـم يقبـل بوتيـن 
بعـد وضـع أوكرانيـا كحليـف للغـرب، وتدخل بصورة خشـنة للسـيطرة على القرم، الـذي كلفه عضوية 
مجموعـة الثمانـي الكبـرى. لكنـه حتـى الآن مـازال يـرى أنهـا تضحيـة هامشـية مقابـل الدفـاع عـن 
نفـوذه فـي أوكرانيـا. فيمـا اسـتثمر الغـرب فـي مسـاعدة الأوكرانييـن علـى التحـول الديمقراطـي مـن 
أجـل أن يصبحـوا أعضـاء كامليـن فـي المجتمع الأوروبي. ويتزايد التـزام أوروبا والولايات المتحدة تجاه 
دمـج أوكرانيـا فـي النفـوذ الغربـي. لذلـك، أثـار المشـروع صدمـة لهـذه الجهود كونه يعطي روسـيا 
فرصـة هائلـة لممارسـة ضغـوط اقتصاديـة علـى كييـف، حيـث وفـر بديا كامـا يمكنه من الاسـتغناء 

عـن خطـوط نقـل الغـاز المـارة عبـر أوكرانيا. 
لذلـك، ركـز الاتفـاق الأمريكـي الألمانـي علـى حمايـة أوكرانيـا مـن الأضـرار المحتملـة لمشـروع 
نـورد سـتريم2. وأصبـح اسـتمرار تدفـق الترانزيـت عبـر أوكرانيـا هـو شـرط أساسـي لبروكسـل وبرليـن 
وواشـنطن للسـماح بتشـغيل مشـروع خـط نـورد سـتريم2. فبينمـا اعتـرف وزيـر الخارجيـة الأمريكـي 
“أنتونـي بلينكيـن” فـي 7 يونيـو بـأن خـط الأنابيـب هـو “أمـر واقـع”، فقـد أكـد أن واشـنطن تعمل مع 
برليـن للتخفيـف مـن أي ضـرر محتمـل، ووعـد بالعمـل علـى بقـاء تدفقـات العبـور عبـر أوكرانيـا. كمـا 
أكـدت ألمانيـا علـى أن أوكرانيـا يجـب أن تظـل دولـة عبـور. فيمـا أكـدت موسـكو التزامهـا باتفـاق العبـور 
الحالـي الـذي ينتهـي فـي عـام 2024، ولـم تسـتبعد تمديـده حتـى عـام 2034، ولكن ربما برسـوم 
إلـزام لروسـيا تجـاه تجديـد  عبـور أقـل. لكـن المخـاوف مازالـت قائمـة لأنـه بعـد 2024 لا يوجـد أي 

الاتفـاق، أو حتـى ضمـان أنهـا سـتقدم رسـوم عبـور عادلـة. 

يم2” جيوسياسيا؟ ماذا يعني “نورد ستر

مقارنـة بالـواردات الحاليـة(. علـى المـدى الطويـل، تتوقـع Nord Stream 2 AG )الشـركة المشـغلة 
لنـورد سـتريم 2( طلبًـا إضافيًـا يبلـغ 120 مليـار متـر مكعـب علـى الـواردات )٪37+ مقارنـة بالـواردات 
الحاليـة( بحلـول عـام 2035. ونظـرًا للصعوبـة المذكـورة أعـاه فـي التنويـع تجـاه المورديـن الآخريـن، 

فمـن المرجـح أن يأتـي جـزء كبيـر مـن هـذه الزيـادة مـن روسـيا.
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ص 07 إلـى  الروسـية  التدفقـات  لزيـادة  الوحيـد  العبـور الأوكرانيـة هـي الآن الطريـق  سـعة  ياحـظ أن 
أوروبـا، حيـث تعمـل كافـة الطـرق الأخـرى لإمـداد أوروبـا بكامـل طاقتهـا. فخطـوط الأنابيـب الروسـية 
الحاليـة إلـى أوروبـا وتركيـا قـادرة علـى نقـل نحـو 300 مليـار متـر مكعـب سـنويًا، فـي حيـن بلغـت 
الكميـات المنقولـة عـام 2019 إلـى أوروبـا 199 مليـار متـر مكعـب. أي أن هنـاك فائـض سـعة لتحمـل 
زيـادة الاسـتهاك الأوروبـي لكنهـا سـتكون عبـر الخطـوط الأوكرانيـة، والتـي نقلـت فـي عـام 2020 
فقـط 56 مليـار متـر مكعـب علـى الرغـم مـن أن طاقتهـا التصميميـة تبلـغ 146 مليـار متـر مكعـب، قـد 
تنخفـض فعليـا لنحـو 100 مليـار متـر مكعـب نتيجـة سـوء حالتهـا مـن حيـث الصيانـة. ومـن ثـم أصبـح 
التدفقـات عبـر خطوطهـا،  لزيـادة كميـات  أمـل  أوكرانيـا مـن أي  نـورد سـتريم2 سـيحرم  أن  واضحـا 
وسـيُمكن روسـيا فـي حـال مـد الاتفـاق مـع أوكرانيـا مـن إبقـاء تدفقـات العبـور الأوكرانيـة عنـد الحـد 

الأدنـى، حتـى لـو تجنبـت موسـكو إيقافـه تمامـا حفاظـا علـى تفاهماتهـا مـع ألمانيـا. 
اسـتراتيجية روسـيا للحـد مـن زيـادة التدفقـات عبـر أوكرانيـا يمكـن أيضـا ملاحظتها خلال موسـم 
الشتاء 21-2020؛ حين اعتمدت شركة غازبروم على عمليات سحب التخزين من سعة التخزين التي 
تمتلكهـا أو تؤجرهـا فـي أوروبـا خـلال فصـل الشـتاء لتجنب شـحن المزيد مـن الغاز عبـر أوكرانيا. حيث 
سـحبت 10.62 مليـار متـر مكعـب، ارتفاعًـا مـن 2.56 مليـار متـر مكعـب فقـط قبـل عـام. وحتـى خـال 
موجـة بـرد شـتوية قاسـية فـي عـام 2018، صـدرت روسـيا رقـم قياسـي للعـام بأكملـه يبلـغ 201.8 

مليـار متـر مكعـب، سـحبت شـركة غازبـروم 8.48 مليـار متـر مكعـب فقـط من مخازنهـا الأوروبية. 
ثانيا: استقلال أوروبا الاستراتيجي

الآثـار الجيوسياسـية لأنابيـب الغـاز مهمـة، نظـرًا لأنهـا تخلـق تبعيـة طويلـة الأمـد بيـن البلـدان 
المـوردة والمسـتوردة. لذلـك، عارضـت واشـنطن تصديـر الغـاز السـوفييتي إلـى ألمانيـا الغربيـة، منـذ 
أوائـل الثمانينيـات حيـن حـذر مسـاعد وزيـر الدفـاع، عـام 1981، ريتشـارد بيـرل، مـن أن حلفـاء الولايـات 
عـام  وفـي  بالطاقـة”.  يمدونهـم  الذيـن  والحـكام  للملـوك  أكبـر  باهتمـام  “سيسـتمعون  المتحـدة 
أنابيـب نـورد سـتريم1 بميثـاق  2006، قـارن وزيـر الدفـاع البولنـدي، رادوسـاف سيكورسـكي، خـط 

النازيـة والاتحـاد السـوفيتي. مولوتوف-ريبنتـروب لعـام 1939 بيـن ألمانيـا 
لا تظهـر أي بـوادر علـى تراجـع اعتمـاد الاتحـاد الأوروبـي علـى واردات الغـاز الروسـي، علـى 
الرغم من أن الصفقة الخضراء الأوروبية )The European Green Deal( تتصور أن تكون أوروبا خالية 
مـن الكربـون بحلـول عـام 2050، إلا أن الغـاز الطبيعـي يظـل جـزءًا رئيسـيًا مـن مزيـج الطاقـة حيث يتم 
التخلـص التدريجـي مـن الفحـم، كمـا أن الطاقـة المتجـددة ليسـت جاهـزة بعـد للتعامـل مـع الركـود 
بالكامـل. يتراجـع إنتـاج الغـاز المحلـي فـي الاتحـاد الأوروبـي بسـرعة، ولا يوجد في المسـتقبل القريب 
مـا يكفـي مـن الغـاز بأسـعار معقولـة مـن مورديـن بديليـن ليحـل محل الإنتـاج الروسـي. لذلك، يضمن 
نـورد سـتريم2 إدامـة هيمنـة روسـيا علـى أسـواق الغـاز الأوروبيـة، ومـن ثـم يمنـح موسـكو نفـوذاً 

مسـتمراً علـى السياسـيين وقـادة الأعمـال فـي الاتحـاد الأوروبـي.
بأجنـدة  مدفوعًـا  ظاهريًـا  تجاريًـا  مشـروعًا  باعتبـاره  سـتريم2  نـورد  واشـنطن  تنتقـد  بينمـا 
جيوسياسـية، تزعم موسـكو أن الحجج الجيوسياسـية الأمريكية ضدها لها دوافع تجارية. ووصف 
نائـب رئيـس الـوزراء الروسـي، ألكسـندر نوفـاك، العقوبـات الأمريكيـة ضـد خط الأنابيـب باعتبارها إجراءات 
حمائية تهدف إلى الترويج لبيع الغاز الطبيعي المسـال الأمريكي في أسـواق الاتحاد الأوروبي. من 

يم2” جيوسياسيا؟ ماذا يعني “نورد ستر
يتبع:
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ص 08 جانبهـا، وصفـت وزارة الطاقـة الأمريكيـة فـي عـام 2019 صـادرات الغـاز الطبيعـي المسـال الأمريكيـة 
إلـى أوروبـا بأنهـا “غـاز الحريـة” الـذي يحـرر القـارة مـن اعتمادهـا علـى موسـكو.

سـيجعل مـن المشـروع ألمانيـا المركـز الرئيسـي لتصديـر الطاقـة لـدول أوروبـا. ورغـم أن ذلـك 
يحقـق مصلحـة اقتصاديـة وجيوسياسـية ألمانيـة واضحـة، إلا أنـه سـيعزز مـن الشـراكة بيـن موسـكو 
وبرلين على حسـاب دول أوروبية أخرى سـتكون متضررة مثل أوكرانيا والتشـيك وسـلوفاكيا. وهناك 
تخوفـات مـن أن يـؤدي هـذا النهـج الأحـادي الألمانـي إلـى مزيـد مـن التفـكك فـي أوروبـا، وتراجـع 
القـدرة علـى تبنـي سياسـات موحـدة تجـاه التهديـدات الأمنيـة التـي تمثلهـا روسـيا لاتحـاد وللناتـو 

علـى حـد سـواء. 
الاتحـاد  أن دول  إلـى  بالإشـارة  الجيوسياسـية،  الآثـار  التقديـرات مـن  المقابـل، تقلـل بعـض  فـي 
الأوروبـي قـد نجحـت إلـى حـد كبيـر فـي فصـل تجـارة الطاقـة عـن العاقـات الدبلوماسـية مـع روسـيا، 
وأن اسـتمرار واردات النفـط والغـاز الروسـي لـم ينجـح فـي منـع الاتحـاد الأوروبـي مـن تبنـي عقوبـات 

اقتصاديـة قاسـية، قلصـت ٪6 مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي لروسـيا بحلـول عـام 2018.
ثالثا: مكاسب موسكو الاقتصادية

يجـادل منتقـدو الاعتمـاد الأوروبـي علـى غـاز روسـيا بأن هـذه الصفقات تمول الصعود الروسـي 
المناهـض لمصالـح الغـرب، حيـث حققـت شـركة غازبـروم 40 مليـار دولار تقريبًـا فـي عـام 2019 مـن 
عائـدات التصديـر فـي أوروبـا. كمـا يـؤدي تنامـي الاعتماد على الصادرات الروسـية إلـى قدرة غازبروم 

علـى رفـع أسـعار الغـاز وزيـادة مكاسـبها من خزائـن أوروبا.
وقـد تـم إلقـاء اللـوم بالفعـل علـى الشـركة فـي ارتفـاع أسـعار الغـاز الطبيعـي الأوروبـي خـال 
النصف الأول من عام 2021، حيث وصلت أسـعار TTF الهولندية الفورية إلى أعلى مسـتوياتها على 
مـدار عـدة سـنوات. يبـرر هـذا اللـوم تمتـع الشـركة الروسـية بقـدرة إنتاجيـة كافيـة لزيـادة إنتـاج الغـاز 
وتصديـره إلـى أوروبـا إذا رغبـت فـي ذلـك. لكـن غازبـروم لا تـزال متـرددة فـي حجز سـعة نقـل إضافية 
عبـر أوكرانيـا. وتصـر علـى أن الإمـدادات كافيـة للوفـاء بالتزاماتهـا التعاقديـة طويلة الأجل. لكن الأسـعار 

المرتفعـة تعكـس أن التدفقـات ليسـت كافيـة لتلبيـة الاحتياجـات الأوسـع. 
فـي المقابـل، ثمـة العديـد مـن الحجـج الاقتصاديـة التـي تبـرر المشـروع. فالخطـوط الأوكرانيـة 
فـي حالـة سـيئة وباتـت غيـر موثوقـة نظـرًا لعمرهـا وتصميمهـا المتقـادم ونقـص الإنفـاق علـى 
الصيانـة. وتختلـف تقديـرات تكلفـة التجديـد مـن 2.5 إلـى 12 مليـار دولار أمريكـي، فـي حيـن قـد تصل 
فاتـورة الاسـتبدال الكلـي إلـى 17.8 مليـار دولار أمريكـي. كمـا أن المسـار الأوكرانـي عرضـة للتوتـرات 
بيـن أوكرانيـا وروسـيا والخلافـات القانونيـة المتكـررة، والتـي عطلـت تدفـق الغـاز في عدة مناسـبات 
مما يسـبب الضرر لسـمعة غازبروم. كذلك، لا تخضع خطوط نورد سـتريم، التي لا تمر عبر الأراضي 
البرية لأي دولة أخرى غير روسـيا وألمانيا، لرسـوم كالتي تدفعها روسـيا لأوكرانيا والبالغة 7 مليارات 
هائلـة  نفقـات  لغازبـروم  يوفـر  سـتريم  نـورد  أن  أي  الحالـي 2000-2024.  لاتفـاق  أمريكـي  دولار 
سـتتحول مباشـرة كأربـاح للشـركة والحكومـة الروسـية، حتـى فـي ظـل توقـع أن تنخفض أسـعار الغاز 

فـي السـوق الأوروبيـة ٪25 نتيجـة خفـض تكلفـة التشـغيل.

يم2” جيوسياسيا؟ ماذا يعني “نورد ستر
يتبع:
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